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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ما أحوجنا إلى التفكير خا المألوف في عصر الاضطرابات الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية. ولا
يــد مــن كــبر في عــالم يخــاطر فيــه قــادة الحضــارة بالقيــادة، في عصر يشهــد المز يمكــن أن تكــون المخــاطر أ

العنف السياسي والحرمان والتهميش والهجرة الجماعية.

لقــد زادت حــدة المخــاطر لحقيقــة أن الأشخــاص الذيــن دافعــوا تقليــديًا عــن قــدر ضئيــل مــن الحقــوق
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وحقــوق الأقليــات إمــا انضمــوا إلى الحضــاريين أو كــانوا قلقين.
فالولايات المتحدة، التي دأبت منذ فترة طويلة على الدفاع عن حقوق الإنسان، حتى لو كانت انتقائية
في تحديد متى ينبغي التقيد بمبادئها ومتى يجب أن تغض النظر، قد تخلت عن التظاهر بذلك في

عهد الرئيس دونالد ترامب.

أما أوروبا فباتت ضعيفة للغاية وتخوض معاركها الخاصة، سواء بحثا عن مكانتها في عالم أصبح فيه
مســتقبل التحــالف عــبر المحيــط الأطلسي موضــع شــك، أو خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، أو
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ـــدني علـــى صـــعود الزعمـــاء الحضـــاريين داخـــل صـــفوفها. وخلاصـــة القـــول أن اعتمـــاد المجتمـــع الم
الاستراتيجيات والتكتيكات التقليدية لممارسة الضغط السياسي يذكر بأهمية الحقوق، ولكن من غير

المرجح أن يسفر عن نتائج فعلية.

يمثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو الجزء الوحيد من العالم الذي يُظهر
كبر، أسوأ الردود وأفضلها على الصخب العالمي من أجل التغيير سخطًا أ

ينطبـق الأمـر نفسـه علـى المحـاولات التقليديـة العنيفـة والمتسـلطة للحكومـة لقمـع الاحتجاجـات. مـن
بعض النواحي، إن التصويت الساحق في نهاية هذا الأسبوع لصالح القوى المؤيدة للديمقراطية في
هـونغ كـونغ يضـع حلاً هـائلاً لحكومـات المدينـة والصين بالكامـل. وحيـال هـذا الشـأن، قـال الصـحفي
الإسرائيلي عوفري إيلاني: “حتى لو تراجعت موجة الاحتجاجات الحالية، فمن المرجح أن يستمر عدم
الاستقرار لبعض الوقت وقد يصبح وضعًا دائمًا … لأن المشاكل التي تسببت في الاحتجاجات تبدو

غير قابلة للحل عن طريق النظام السياسي والاقتصادي الحالي”.

يبدو أن السيد إيلاني أصاب القول، فالانهيار العالمي للثقة بالنظم السياسية والقادة في هذا العقد لا
يســلط الضــوء علــى المشكلــة فحســب، بــل قــد يخلــق أيضًــا فرصًــا للتفكــير خــا النطــاق التقليــدي.
ويكمــن الحــل في حقيقــة أن المحتجين في جميــع أنحــاء العــالم (في سانتيــاغو دي تشيلــي، لابــاز، بوجوتــا،
بــورت أو برنــس، كيتــو، بــاريس، برشلونــة، موســكو، تبليسي، الجــزائر العاصــمة، القــاهرة، الخرطــوم،
بـيروت، عمـان، طهـران، جاكرتـا وهـونغ كـونغ) وحركـات مثـل “تمـرد ضـد الانقـراض”، تتشـارك بشكـل

كثر إنصافًا من الناحية الاقتصادية. كثر شفافية والخضوع للمساءلة وأ أساسي نفس المطالب: عالم أ

كـبر، أسـوأ يمثـل الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا، وهـو الجـزء الوحيـد مـن العـالم الـذي يُظهـر سـخطًا أ
الــردود وأفضلهــا علــى الصــخب العــالمي مــن أجــل التغيــير. ففــي حين أن مصر في عهــد الجــنرال عبــد
الفتــاح الســيسي هــي أفضــل مثــال عمــا قــد يــدفع الاحتجــاج العــالمي، فــإن تــونس والكــويت تقــدمان
دروسًا يمكن تعلمها. وكذلك الحال بالنسبة لبعض قصص النجاح الطويلة في العالم مثل سنغافورة.

كانت تونس الدولة الوحيدة التي شهدت ثورة ناجحة في سنة  وتمكنت من حماية إنجازاتها
لأن قادتها، مثل السنغافوري لي كوان يو، رأوا أن القوة أداة لتأمين المصالح الوطنية بدلاً من المصالح
الشخصــية، وفي وقــت الأزمــات، عملــوا مــع المجتمــع المــدني علــى هندســة حــوار وطــني ووضــع طريــق

للمضي قدمًا.

على غرار ذلك، اختارت الكويت، التي تتميز بالشذوذ الدستوري شبه الديمقراطي في منطقة يحكمها
كثر شفافية تجاه السياسة. ونتيجةً لذلك، رأت الكويت هذا المستبدون السريون، اتباع نهج تنافسي أ
الشهر أن عائلتها الحاكمة تأخذ خلافاتها ونزاعاتها الداخلية إلى العلن. وأجبرت الخلافات الحكومة
على الاستقالة، حيث اتهم أفراد الأسرة الحاكمة بعضهم البعض بالاختلاس قبل الانتخابات البرلمانية

المقرر إجراؤها السنة المقبلة، إلى جانب الخلافة المحتملة التي سيكون للمجلس فيها رأي.



كما أنه ينطوي على ضرورة جعل مبادئ الحق والباطل واحترام كرامة الإنسان
الأسس الأخلاقية لهندسة النظام العالمي الجديد، الذي يُمكن من خلاله

الحكم على الجميع بدءاً من الفرد إلى الدولة

كـــثر إنصافًـــا وخضوعًـــا إن تحقيـــق هـــدف المحتجين المتمثـــل في إقامـــة أنظمـــة سياســـية واقتصاديـــة أ
للمساءلة لا يقتصر على الالتزام بسيادة القانون، بما في ذلك تطبيق القانون الدولي، وتطبيق مبدأ

المساواة أمام قانون للأفراد والمنظمات فحسب، بل يشمل الدول أيضا.

كما أنه ينطوي على ضرورة جعل مبادئ الحق والباطل واحترام كرامة الإنسان الأسس الأخلاقية
لهندسة النظام العالمي الجديد، الذي يُمكن من خلاله الحكم على الجميع بدءاً من الفرد إلى الدولة.
هذه هي الرسالة الأساسية للاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، رسالة تدين عالماً تبرر فيه المنفعة المالية

أو الاقتصادية انتهاكات الحقوق، وتتخلّي الحضارات عن التظاهر بالالتزام بالقانون الدولي.

إن الإذعــان لرسالــة المحتجين يعــني ضمــان أن يــوفر القــانون الــدولي، علــى الأقــل، آليــة فعالــة لمساءلــة
قــوات الأمــن الــتي تســتخدم القــوة المميتــة ضــد المتظــاهرين الســلميين إلى حــد كــبير، والمســؤولين
الرسـميين سياسـيا الذيـن يجيزون الوحشيـة غـير المـبررة في كثـير مـن الأحيـان إلى حـد القتـل الجمـاعي.
كثر من وأرقام هذه السنة تتحدث عن نفسها، بما في ذلك  قتيل في يوم واحد في السودان، وأ

كثر من  قتيل في إيران، والعشرات في تشيلي.  قتيلا في غضون أسابيع في العراق، وأ

يـد مـن الزخـم مـع أنصـار التيـار الـواقعي المتشـدد بشكـل عـام، تكتسـب الحاجـة إلى القيـم والأخلاق المز
لإسقاط السلطة، فضلاً عن دق بعض الزعماء ناقوس الخطر. وقد كان صعود الذكاء الاصطناعي
ير الخارجية الأميركي الأسبق ومستشار الأمن القومي، هنري ألفريد كيسنجر – وهو سبباً في إقناع وز
رمز للسياسة الواقعية وممارسة السلطة – بالاعتراف بأهمية القيم والأخلاق. وقد حذّر كيسنجر في
تعليقه في مجلة “ذي أتلانتك” من أن العواقب المترتبة عن استخدام الذكاء الاصطناعي “قد تكون

عالما يعتمد على الأجهزة التي تعمل بالبيانات والخوارزميات ولا يخضع لمعايير أخلاقية أو فلسفية”.

كـانت التهديـدات الناتجـة عـن التخلـي عـن القـانون الـدولي والافتقـار إلى المعـايير الأخلاقيـة واضحـة في
اعـــتراف إدارة ترامـــب مـــن جـــانب واحـــد هـــذا الشهـــر بشرعيـــة المســـتوطنات الإسرائيليـــة في الأرض
الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرها رجال القانون والمجتمع الدولي منذ وقت طويل غير قانونية. وقد

سلّطت هذه الخطوة الضوء على العلاقة بين حماية الحقوق والحريات الفردية والأمن الوطني.

لابد أن كلمات السيد منون كانت بمثابة موسيقى في أذن صندوق النفط
الناجح النرويجي الذي تبلغ قيمته مليار دولار أميركي والذي أثبت أن النمو
والربحية يمكن تحقيقهما من دون التخلي عن معايير الاستثمار الأخلاقية



مــن جهتــه، حــذر رئيــس الــوزراء المــاليزي مهــاتير محمد مــن أن تحــرك الإدارة يعــني “أننــا لم نعــد آمنين. إذا
أرادت دولة ما الدخول إلى بلادنا وإنشاء مستوطناتها، فهذا قانوني. لا نستطيع أن نفعل أي شيء”.
في الواقع، كان مهاتير يبرز للدول مشاعر الضعف بين المحتجين والأقليات في جميع أنحاء العالم التي
تنتــج عــن الاســتخدام العشــوائي غــير المقيــد للســلطة مــن جــانب أولئــك الذيــن يشغلــون مناصــب في
يـر العـدل في سـنغافورة سونـداريش منـون الشهـر المـاضي مـن أن السـلطة. وعلـى غـرار ذلـك، حـذر وز
يةّ في تجنـب الاتفاقيـات متعـددة الأطـراف باعتبارهـا “البلـدان تتبـنى علـى نحـو متزايـد العقليـة الصـفر

قيدًا للسيادة وعبئًا على النمو الاقتصادي”.

لابـد أن كلمـات السـيد منـون كـانت بمثابـة موسـيقى في أذن صـندوق النفـط الناجـح النرويجـي الـذي
تبلغ قيمته مليار دولار أميركي والذي أثبت أن النمو والربحية يمكن تحقيقهما من دون التخلي عن
كــبر صــندوق معــايير الاســتثمار الأخلاقيــة. يــذكر أن الصــندوق التقاعــدي الحكــومي النرويجــي، وهــو أ
للــثروة الســيادية في العــالم، قــد أعــاد ثلاثــة بالمئــة أي مــا يعــادل . مليــار دولار أمريــكي إلى صــندوق
التقاعــد في البلاد خلال الربــع الثــاني مــن ســنة . ونســجا علــى منــوال مجلــس الأخلاقيــات في
النرويــج، الــذي يراقــب اســتثمارات الصــندوق، أد الصــندوق التقاعــدي الحكــومي النرويجــي أســهم
شركة “جي فور إس” البريطانية ضمن القائمة السوداء بسبب خطر انتهاكات حقوق الإنسان ضد

قوتها العاملة في قطر والإمارات العربية المتحدة.

في هذا الصدد، قال كاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز” ديفيد بروكس إن: “العالم غير مستقر
ومســتعد للانفجــار… لذلــك إن المهمــة الكــبيرة الــتي تنتظــر القــادة … تتمثّــل في: كتابــة عقــد اجتمــاعي
جديد يعطي كلا من النخبة الحضرية المتعلمة والطبقات العاملة جزءًا مما يرغبون في الحصول عليه
بشدة”. ومن أجل تحقيق ذلك النوع من العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن البيئة الحية
الـتي يـدافع عنهـا السـيد بروكـس، فإنـه علـى القـادة والحكومـات والمجتمـع المـدني أن يعيـدوا اكتشـاف

القيم الأخلاقية المتأصلة في ثقافات العالم المتعددة والمشتركة بين الكثير من البشر وإعادة ضبطها.
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